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ـــان غـــذائـيـتـــان الخـبـــز والــصـمـــون مـــادت
اســاسـيـتـــان لا يمكـن الاسـتغـنــاء عـنهـمــا
بشكل يـومي، والتلاعب بـاسعارهـما يلحق
اضـــراراً كـبـيـــرة بـــدخـــول المـــواطـنـين ذوي
الــــدخــــول المحــــدودة وعــــديمـي الــــدخــــول
)العـاطلـين(. مضـى اكثــر من سنـتين علـى
تــوقـف العـمـل بمخــابــز وافــران الــشــركــة
الـعامة لـتصنيع الحبـوب )مديريـة المخابز

والافران( التابعة لوزارة التجارة.
اذ كــانـت هــذه الــشــركــة بمـثــابــة مـنــافــس
ــتـــــــاجــي لـلـقـــطـــــــاع الخـــــــاص، تـــضـفــي ان
الاسـتقــرار علــى اسعــار الخبــز والــصمــون
ـــى إلـــى جـــانـب الاســتقـــرار في الــطلــب عل
هـاتين المـادتين، اذ تميـزت الشـركة المـذكورة
بــانتـاج نــوعيــات جيـدة مـن الخبـز العــربي

والصمون وقتذاك.
الا ان توقف العمل بـالشركـة المذكورة نجم
عـنه اســتفحــال ظــاهــرة الـتلاعـب بــاوزان
واثمـان الخبـز والصمـون بشكل بـات يثقل
كــــاهل الــشــــريحــــة الـكــبــــرى في المجــتــمع
)شريحة الفقـراء( وذلك ناجم عن انعدام
المنـافسـة وانعدام الـرقابـة بجميع اشكـالها

بشكل كامل.
فـبعــد مــا كــان سعــر الـصـمــونــة او رغـيف
الخبـز قبل سنـتين لا يتـجاوز )25( ديـناراً،
امــست الاسعــار الآن تتـراوح مــا بين )80 -

100( دينار.
ـــــرغــم مــن الاسعـــــار المــتهـــــاودة ـــــال وذلـك ب

للطحين.
وابـتكــر اصحــاب المخــابــز والافــران طــرق
تلاعـب اضــافـيــة تـضـمـن لهـم مــزيــداً مـن
الاربــاح علــى حــســاب المــواطـنـين فــامــســى
الـصمــون والخبــز يبــاع وفق )3( صمـونـات
او ارغفـــة بـ )250( ديـنـــاراً لا يــتجـــاوز وزن
الـقـــطـعــــــة الــــــواحــــــدة )50( غــم مـع رداءة

النوعية واهمال جانب النظافة.
كما يقـوم بعض اصحاب الافـران بتكييس
الخـبــز والــصـمــون بــشـكل )8( صـمــونــات
صغيــرة بـ )750( دينـاراً او )8( ارغفــة خبـز
عــربـي بـ )750( ديـنــاراً ومــا إلـــى ذلك مـن
اســالـيـب الـتلاعـب مع اسـتعـمـــال طحـين
رديء الـنــوعـيـــة ذي سعــر مـنـخفــض إلــى
جانـب استعمـال الطحين الاسـمر الـتالف
والمــتـعفــن، والــــذي يــــوزع ضــمــن مفــــردات

البطاقة التموينية.
ازمة المحروقات وارتفاع الاسعار

ســاهـمت ازمــة المحــروقــات بــارتفــاع اسعــار
الخـبـــز والــصـمـــون فـمــن جهـــة يـتـمــسـك
اصحــاب المخــابــز والافــران كــذريعــة لــرفع
الاسعــار إلــى جــانـب ذرائع اخــرى كــارتفــاع

اجور النقل وارتفاع اجور العمال.
ومــن جهــــة ثــــانـيــــة عــــزف كـم كـبـيــــر مـن
المـــواطـنـين عـن انـتـــاج الخـبـــز والــصـمـــون
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ضاعت مهنة التمريض بين سوء الإدارة ونظرة المجتمع المتخلفة!
مع طالبات التمريض

لــدراســة مهـنــة الـتـمــريـض تم
اعــــــداد مــــــدارس عــــــدة مــنـهــــــا
للـدراسـة الابتـدائيـة وللـدراسـة
الاعــــــــــداديــــــــــة والمـعـهــــــــــد ودورة
الـتمـريـض ثم الـكليـة.. وهنـاك
ــيــــــا بـعــــــد ايـــضــــــاً دراســــــات عـل
البكلـوريـوس تجمع المـاجـستيـر

والدكتوراه..
في كلـيـــة الـتـمـــريــض الــتقـيـنـــا
بعــدد مـن الـطــالـبــات اللــواتـي

فضلن عدم ذكر اسمائهن..
طالبة في المرحلة الثالثة قالت:
-المجتـمع لا يحتــرم الممـرضـة..
وذلـك لقلــة الــوعـي في حـين ان
مـهنــة الـتمــريـض تلـيق بــالمــرأة،
حتـى لـو لم تمـتهنهـا المـرأة فـان

دراستها مفيدة لربة البيت.
طالبـة اخرى تـؤكد انهـا ستقوم
بتــوليـد الام الحـامل اذا صـارت
امــــام الامــــر الــــواقـع وانهــــا لـن
تتـردد بـالقيـام بمهمـة الممـرضـة
القــابلــة كــونهــا قــد درسـت ذلك
في الكلية وترغب في التعيين في
احـــد المــسـتــشفـيـــات ولا مـــانع
لـديهــا من الخفـارات اللـيليـة..
وعن مــوقف عــائلـتهــا من هــذه
ــــالعـكـــس انهــم المهــنــــة تقــــول ب
مــرتــاحــون لان امهــا ممــرضــة
ــــــرى ان الــــــرجـل لا ايـــضــــــاً.. ون
يـصلح لهــذه المهنــة، وانهــا اكثـر
ملاءمــة للمــرأة وختـامـاً تقـول،
ان والــــــــدهــــــــا طـلـق امـهــــــــا لان

عائلته طالبته بذلك.
طالـبة اخرى في المـرحلة الاولى

تقول:
-لا انكـر ان الـتمـريـض لم يـكن
مــن طــمــــــوحــي، فــــــالحـــظ لــم
يحـــــالفــنــي في دراســــات اخــــرى
بــسـبـب المعــدل كـنـت اتمـنــى ان
ـــيـــبـــــــــــة، ورأيـــت ان اكـــــــــــون طـــب
الـتمـريـض اقـرب إلــى ميــولي..
دروســنـــــا اقـــــرب إلـــــى المــنــــــاهج

الطبية.
وعـن معــارضــة الاهل لــرغبـتهــا
تقـول ان خــالتهـا قــد شجـعتهـا
علــى ذلك ووقـفت إلـى جـانـبهـا

فهي طبيبة اطفال..
كلية التمريض

تـأسـست هـذه الـكليـة عـام 1962
-1963 بــالـتعــاون مع مـنـظـمــة
الـصحة الـعالميـة. وفي عام 1964
ـــابعـــة اصــبحـت هـــذه الـكلـيـــة ت
لـوزارة التعـليم العـالـي والبحث
العلـمي  –جـامعـة بغــداد. ومن
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علمهـا بضـرورة وجـود الممـرضـة
ـــــالحـــــاجـــــة المـلحـــــة وادراكهـــــا ب
لوجود الملاكـات الوسطية وعلى
رأسهـا الحـاجـة إلــى الممـرضـة..
اذا وجــد المــواطـن ان المـمــرضــة
ذات اهـميــة ومـحتــرمــة فـســوف
يحتـرمهـا هـو ايضـاً وقـد يجعل

ابنته تنخرط بهذه المهنة..
*هل هـذا هو الـسبـب في عزوف

الفتاة عن مهنة التمريض؟
-هـناك اسـباب اخـرى منـها قـلة
الرواتب ثـم الجانب الاعـتباري،
لــــذا يجـب ان لا تـبـخل الـــوزارة

على الممرضة..
العـمل في المــسـتــشفــى يعـتـمــد
ــــــروح الـفــــــريـق ــــــى الـعــمـل ب عـل
فـــالجـمـيـع مهـم.. الــطـبـيـب لا
يــسـتــطـيـع ان يفـعل شـيـئــاً مـن
دون الممــرضــة الـســانــدة لعـمله،
كـذلـك مسـاعـد الطـبيب، لـكننـا
مــا زلنــا نعـمل بــافكــار طبـقيــة،
فـسـيطـرة الـطبـيب علـى الـعمل
هـي الــســـائـــدة، فـيـمـــا نحـن في
الكليـة نوجه المـمرضـة باحـترام
الطـبيـب.. فلمــاذا لا يحتـرمهـا
الـطـبـيـب!؟ لمــاذا هــذا الـتعــالـي
والـغـــطـــــــرســـــــة.. انـــــــا لا الـــــــوم

الجميع بل البعض..
*اين الخلل

-انه مـــوزع بـين الــطـبـيـب وبـين
ادارات وزارة الصحة!
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ناضجة..
*ربما كـان السـبب الخفارات في
المــستـشـفيــات.. فــالمــستـشـفيــات
بـالنـسبـة للطـالبـة عـالم غـريب
يضم شتـى الشرائح اضافة إلى

المرضى؟
-لـيس هـذا فقـط.. بل التعـامل
مـع اهل المـــريــض.. فـــاذا كـــانـت
الممـرضـة علـى درجـة عـاليـة من
ـــــشــكـل الــنـــضـج لــتـــصـــــــرفــت ب

مقبول..
نقابة التمريض العراقية

رئيـس الـنقـابـة - الـتي تـشكـلت
عـام 1959 - الـدكتـور علي كـريم
خــضــيــــر )دكــتــــوراه تمــــريــض(
يحـدثنا عن عدم رغبة الاهل او
المجتـمع في انخــراط الـفتــاة في

مهنة التمريض فيقول:
-اجــــــــــــــــــــــــــد ان الخــلــل في وزارة
الــصحــة فهـي حكــومــة قــائـمــة
ــــــذاتهـــــا.. الــكلــيـــــة والمـــــدارس ب
الاخـرى قائـمة بـواجبـها تفـاجأ
الخـــريجـــة بعـــدم الــتقـــديـــر او
الاحــتــــــرام او حــتــــــى مــنـحـهــــــا
الاهــمــيــــة، بــيــنــمـــــا تقــــوم وزارة
الـصحــة بــالاهـتمــام علــى نحــو
ــــرغــم ــــالــطــبــيــب ب ــــالـغ به ب مــب
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-اجد ان تحـسناً قـد طرأ الآن..
في السـابق هنـاك مشكلـة اذا ما
قدمت الـفتاة علـى المهنة.. الآن
الـتحــسن يـنعـش الامل.. وتــرى
الــدكـتــورة.. مـطــشــر ان وســائل
الاعلام لهـا دور فعـال في توعـية
المجتـمع وخــاصــة فـيمــا يـتعلق

بمهنة التمريض.
ونـعـلــم ان اقــــــدم ممــــــرضــــــة في
العــــراق هــي المــمــــرضـــــة سعــــاد
بــشيــر شقـيقــة الـفنــان الــراحل
مـنيـر بـشيـر وقـد تخــرجت عـام
1951 وعاصـرت بذلك حكومات
عدة.. اردنـا لقاءها فعلـمنا انها

الآن خارج العراق..
عدم النضوج

خبـير وطـني لشـؤون التمـريض
الدكتورة بـاسمة شاكـر العبدلي
حــدثـتـنــا عـن قــصــور الـنــظــرة

لمهنة التمريض فتقول:
-ارى ان الاســـبـــــــــاب تــكـــمـــن في
تعــدد مــسـتــويــات الــدراســة في
مهـنــة الـتـمــريــض حـيـث تـبــدأ
ـــالـــدكـتـــوراه. بـــدورة وتـنــتهـي ب
انخــراط الـطــالبــة في الــدراســة
الابتـدائيـة ثم الاعـداديـة تكـون
في مـرحلة عمـرية صغيـرة وغير
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-المــدرســة الابـتــدائـيــة مـتــوقف
القـبول فيهـا الآن لاسباب فـنية
وادارية، امـا اعداديـة التمـريض
فقــد كــان عـــدد المقـبــولات مـن
خـلال الـقــبـــــــول المـــــــركـــــــزي 30
طـالبـة إلا انه لـم يلتحـق منهن

سوى 7 طالبات فقط!
*حسـناً الـرقم 7 يـبشـر بخـير..
ولـكن مــا اسبـاب عـزوف الـبنـات
عــــن الانـخـــــــــــراط في مـهــــنـــــــــــة

التمريض؟
-الاسباب عديدة منها ان المهنة
مــتعــبــــة، خفــــارات مــتــتــــالــيــــة،
ــــــة فهــي لا ــيل مخــصــصــــــات قل
تـتعــدى 5 آلاف دينــار شهــريــاً..
ربمـا اذا زادت سيـزداد الالتـحاق

بالمدرسة.
ــــى *مـــــا الجهــــة المـــشــــرفـــــة عل
مدرسة التمريض فنياً واداريا؟ً

-انها تابعة لمدينة الطب..
دور وسائل الاعلام

المشـرفـة علـى شــؤون التمـريض
في مدينة الـطب الدكتورة ختام
مــطــشــــر )دكــتــــوراه تمــــريــض(
تــتـحــــــدث الــيــنــــــا عــن نـــظــــــرة
المجــتــمـع المــتـخـلـفــــــــة لمـهــنــــــــة

التمريض فتقول:
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8-عدم دعم الـدور النقابي لكي
يــــأخــــذ دوره في الــتــنـــســيـق مع
المــؤســســة الــصحـيــة والمجـتـمع

لدعم العمل التمريضي.
9-ضـعـف المـهــــــــــارات الاداريــــــــــة
والاشــرافيـة في معـظم الملاكـات

التمريضية والادارية.
*هل هـنــاك احـصــائـيــة بعــدد
المـــمـــــــــرضـــــــــات الـعـــــــــامـلات في

المؤسسات الصحية؟
-نعم هذه احـصائية لعام 2004

وهي على التوالي:
1-عـدد الممرضـات في المؤسـسات

الصحية .7203
2-عــــــــــــــدد المـــــمــــــــــــــرضــــــــــــــات في

المستشفيات الاهلية .325
3-عـــدد المـمـــرضـــات في مـــراكـــز

الرعاية الصحية .2007
7 طالبات.. فقط!

مـــــن شــعـــــبـــــــــــــــة ادارة شـــــــــــــــؤون
الـتـمــريــض في مــديـنــة الــطـب
الــتقـيـنـــا مــســـؤولـــة الـــشعـبـــة
الآنـســة منـى فــرج )بكلـوريـوس
تمــريـض( وســألنــاهــا عن عــدد
الطـالبات المـقبولات لهـذا العام
في مـدرسة التـمريض واعـدادية

التمريض، فاجابت:
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الـعـلاجــيــــــة فـقـــط وانمــــــا مــن
خـلال تـعــــــزيــــــزهــــــا المــتـكــــــامـل
لـلخــدمــات الــوقــائـيـــة بهــدف
تقـــــديم خـــــدمـــــات الـــــرعـــــايـــــة
الصحـية على جميع المستويات
وبـــذلـك تـكـــون حجـــر الـــزاويـــة
لتعـزيـز الـصحــة وحفـظهــا من
خلال زيــادة الــرصـيــد الـصحـي
وتـقلـيـل العـبء المــرضـي.. ومـن
هـــــــذا المــنـــطـلـق اولــت جــمــيـع
ـــدان المـــوضـــوع اهـتـمـــامـــاً الــبل
خـــاصـــاً كــــونه يــشـكـل اللـبـنـــة
الاســـــاســيـــــة في دعــم الــنــظـــــام
الصحـي والعمل علـى النـهوض
ـــــالخـــــدمـــــات الــتــمـــــريــضــيـــــة ب
الــوقــائيــة جـنبــاً إلــى جنـب مع
الـنهــوض بــالخــدمــات الـطـبيــة
والمــســانــدة الـتـي هـي اســاســات

التنمية الصحية.
ودعـمــاً لمــا تقــدم فقــد تم وضع
ستراتيجيـة لتطويـر التمريض
في العراق بالتعـاون مع منظمة
الــصحــــة العـــالمـيــــة خلال عـــام
2003 لمعـــالجـــة المــشــــاكل الـتـي
يعــاني مـنهــا قـطــاع الـتمــريـض

والمتملثة في:
1-ضعف السيـاسة الـتمريـضية
الخـاصة بجذب المنتسبين لهذه
المهـنـــة وعـــدم وجـــود اســـالـيـب
مــدروســة وعلـمـيــة تــؤثــر علــى
المجـتـمـع وتجعـله يـنــظــــر إلــــى
الـتمريض كاسـاس لرقي وتقدم
الخدمات الصحية في المجتمع.
2-ضعف التخطيط واثره على

مهنة التمريض.
3-عـــــدم وجـــــود رؤيــــــا واضحـــــة
لـتـعلـيـم الـتـمـــريــض وكــيفـيـــة
الارتقــاء به لـيــواكـب الـتـنـمـيــة

الصحية.
4-عــدم وجــود نـظــام تحفـيــزي
ثابـت ومتجدد لـدعم المهنـة بما

يتناسب مع الجهد المبذول.
5-غـيـــاب دور تمـــريــض صحـــة
المجـتـمع الــذي يمهــد الـطــريق
ـــيـــــــس فـقـــــط لـلـخــــــــــدمــــــــــات ل
الـعلاجيـة وانمــا في تغيــر نظـرة

المجتمع إلى التمريض.
ـــــامج الــتــــدريــبــي ــــرن ضـعف الــب
والتـشـريعـات الخـاصــة بتعـزيـز
القــــدرات الاداريــــة والـعلــمــيــــة

العاملة في هذه المهنة.
ــــتـــــــــشـــــــــــــريــعـــــــــــــات 7-ضــعــف ال
والتعلـيمــات التـي تحمـي مهنـة
الـتـمــريـض وتجـعلهــا مــواكـبــة

للتقدم العلمي في العالم.
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خـلال هــــــذه المــــســيــــــرة رفــــــدت
الـكلـيــة المــؤســســات الــصحـيــة
ــــــاعــــــداد مــن ــيــمــيــــــة ب والــتـعـل
الخـــريجـين مــن كلا الجـنــسـين
المـــؤهلــين علـمـيــاً وعــملـيــاً مـن
ــــة الــــشهــــادات الـعلــمــيــــة حــمل
كـالبـكلوريـوس والدبـلوم العـالي
والمـاجستيـر والدكتـوراه في شتى
اخـتـصــاصــات الـتـمــريـض ومـن
خلال مناهجـها الدراسـية التي
ــــة خــبــــرات تعــبــــر عــن حــصــيل
علـميــة متــراكمــة لــدى اعـضــاء
الهيئـة التـدريـسيـة، وقـد عملت
ــــــى خـلـق قــنــــــوات ــيــــــة عـل الـكـل
للتعـارف والتنسيق مع الجهات
المـسـتفيـدة والمنـظمـات الـدوليـة
وتعــزيــز آفــاق الـتبــادل الـثقــافي
مع الجــامعــات العــربيــة لايفـاد
اعــضـــاء الهـيـئـــة الـتـــدريــسـيـــة
ــبــــــــادل الخــبــــــــرات لاغــــــــراض ت
وحــضـــــور المـــــؤتمـــــرات واجـــــراء

البحوث العلمية..
المجتمع والتوعية

ســألنـا عـميـد كـليـة الـتمـريـض
الدكتور نديم محمد طاهر عن
عـــدد المــتقـــدمـــات للـكلـيـــة مـن
الــطـــــالــبــــــات فقــط.. ولمـــــاذا لا
تـرغـب العــائلـة بـدراســة ابنـتهـا

التمريض؟
-انهن 40 طـالبـة وفيهـن طالـبة
بمعــدل 92%.. وارى ان المجـتـمع
ـــــدأ يــتـفهــم دور وواقـع مهــنـــــة ب

التمريض.
المجـتــمع بحــاجــة إلــى تــوعـيــة

وهذه مهمة الاعلام بالذات..
*هل تــسمـح لابنـتك ان تــدرس

وتمتهن التمريض؟
-نـعم.. اسـمح واشـجعهــا ايـضــاً
اذا كــانـت تـلك رغـبـتهــا ويــؤكــد
الـــــدكــتـــــور طـــــاهـــــر ان الــــــواقع
الــصحــي يعـتـبـــر الـــركـيـــزة الا
ســاس لتـطـور المجـتمـع.. ونحن
جـادون بـرفع مـستـوى الـدراسـة
في الـكلـيــــة مــن خلال تـنــظـيـم
المـنهج الــدراسـي.. وتعـتبــر هــذه
ــــيــــــــــــة الاولــــــــــــى في رفــــــــــــد الــكـل
ـــــالمــمـــــرضــين المـــســتــــشفــيـــــات ب

والممرضات.
تطوير مهنة التمريض

ــنــتـقـل إلــــــــى وزارة الــــصـحــــــــة ن
ونلتقي رئيـسة قـسم التمـريض
في الـوزارة الدكـتورة فـريال عـبد

الجليل التي قالت:
-مهنـة الـتمـريـض مهمــة ليـس
من خلال مـسانـدتها الخـدمات

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

سها الشيخلي

وصلــتــنــي اشــــــارات مـــن بعـــض
المـعـــــــارف ان شــيـخــنـــــــا طـــــــريـح
الفـــراش بعــد ازمـــة قلـبـيــة كــان
قـد تعـرض لهـا. هرعـت لزيـارته
في بـيـته ولمــســـاعــــدته في تلـبـيـــة
بعـض احـتيــاجــاته الـضــروريــة.
رأيــته وقـــــد علـت وجـهه مـلامح
الـضعف والــوهن، وبعـد الـسلام
علـيه والـتمـنيــات له بــالـشفــاء،

عاجلني بالقول:
-"الــــصـحـــــــة تـــــــاج عـلـــــــى رؤوس
الاصـحــــــــــاء، لا يـعــــــــــرفـهــــــــــا إلا
المـــرضـــى" إلا مـن رقـــد في احـــد
المستشفيات الحكـومية العامة!
فهـنــــاك سـتــــرى الهــــوائل الـتـي
يـشـيب لهـا الــرأس. الكـثيــر من
المــــســتـــــشفــيـــــــات تفـــتقــــــر إلــــــى
الاطباء الاخـصائيين ومع كبير
الاحترام للاطباء العامين، فان
وجـود الاخـتصــاصي له تــأثيـره
الـكــبــيـــــــر عـلـــــــى مـجــمـل عــمـل
المــــســتـــــشفــــــى ويعـــطــيـه بعـــض

الثقل العلمي والمهني.
الملاك الـتمـريـضي عـنصــر مهم
مـن عنـاصــر العلاج، فهـو الـذي
يـــــزرع في نفـــس المــــريـــض الامل
ويساعـده على الـشفاء بسـرعة.
لـكـــنه عــنــــــدنــــــا لا يــــــزرع غــيــــــر
الاحـبـــاط والـيــــأس. فلا تعـــرف
وجــــوه المـمــــرضـين والمـمــــرضــــات
غيــر ملامح الجفــاء والقنـوط.
امـــــــا الفــــــراشــــــون والمــنــــظفــــــون
فتجـدهم وكـأنهم قـد تضـامنـوا
مــع زمــلائــهــــــم المــــــمـــــــــــــــرضــــــين
والمـمــــرضــــات في نـــشــــر الـكــــآبــــة
والاحـبـــاط في نفــوس المــرضــى،
حـيث الاوسـاخ تــؤذي العين، ولا
تـــــــرتـــضـــيهـــــــا حــتـــــــى المقـــــــاهــي
الــشعـبيــة القــديمـــة والمتـخلفــة
)مع الاعتذار لاصحاب المقاهي
الــــشعــبــيـــــة وروادهــــــا الاجلاء(.
وعـنــدمــا تــطلـب مـنهـم خــدمــة
انت بـامس الحـاجة اليـها، وهي
مـن صـمـيـم واجــبهـم، لـن تجـــد
مـنهـم غـيــر الاهـمــال والـصـمـت
في احــــــســـن الاحــــــــوال. وايــــــــاك
والالحـاح بالـطلب فستـسمع ما
لا يـرضـيك حقـاً. ولـو نفحـتهم
الاتــــــــاوة الـــنـقــــــــديــــــــة الـلازمــــــــة
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حكايات أيوب من مستشفى حكومي

مصاب بجلطة قلبية يقدمون له وجبة متخمة
بالدهون!

وقس على ذلك.
وبالمنـاسبة فـان المتاجـرة بصحة
الانـســان ودوائـه هي الآن مـهنــة
مـربحـة. وقـد علـمت مـؤخـراً ان
ابن احـد الـوزراء الحـالـيين كـان
يـزاول عمليـة شراء الادويـة من
الارصـــفـــــــــــــــــــــــة ومـــــــــن بـــعــــــــــــض
الــصيـــدليــات ويــذهـب بهــا إلــى
الــبـــصــــــرة وإلـــــــى محــــــافـــظــــــات
الجــنــــــوب للــمــتـــــاجــــــرة بهـــــا في
السـوق السـوداء. كـان ذلك قبل
سقـــوط الــطـــاغـيـــة صـــدام، ولا
اعـــــــــرف هـل لا يـــــــــزال يمـــــــــارس

نشاطه التجاري المربح هذا؟
المعـروف ان علاقــة انسـانيـة من
الـــــــود والاعــتـــــــراف بـــــــالجــمـــيل
تتكون في قلب المريض لطبيبه.
وتقـابلهـا مشـاعر رضـى وعطف
ونــكــــــــــران ذات مــــن الـــــطــــبــــيــــب
لمــريضه، الـذي تـشـافـى وتعـافـى
علـى يـده. لكـننــا الآن لا نلمـس
مــثـل هـــــــذه الـعـلاقـــــــة لا عــنـــــــد
الطبيب ولا عنـد مريضه. وكأن
الـطــرفـين يتـنفـســان الـصعــداء
عـنــد افـتـــراقهـمــا ولــســان حــال
الطرفين يقول "روحة بلا ردة".
انـــنـــي اطــــــــالـــب ادارات جـــمـــيـع
المــستـشـفيــات بتـلافي النـواقـص
الـكــبــيـــــرة في عــمـلهـــــا: ظـــــروف
اســتقـبـــــال المـــــريــض ورقـــــاده في
ردهـــــــاتهــــــا، مــتـــــــابعـــــــة تعـــــــامل
مـنتـسـبيهـا مع المـرضـى، علاقـة
اطبـائهـا بـالمـرضــى، العمل علـى

توفير الادوية في صيدلياتها.
وانــاشــد وزارة الـصحـــة بجـمـيع
اجـهــــــــزتـهــــــــا مـــتــــــــابـعــــــــة عـــمـل
المـستـشفيـات بـدقـة وبـاسـتمـرار
مع الـتــــأكـيـــــد علـــــى مجــــريــــات
ونـتـــائج العـملـيـــة الــصحـيـــة في
العـــــراق. كـــــذلـك انـــــاشـــــد وزارة
الصحـة، بــالتعـاون مع الجهـات
الامنيـة الاخـرى، التخـلص من
المــرابـين والمـتــاجــريـن بعلاجــات
ابـنــــاء الــــشعـب وادويــته، وذلـك
للارتفـاع بـالمـستـوى الـصحي في
عـــــراقــنـــــا الحــبــيــب الـــــذي كـــــان
معروفـاً بمستـواه المهنـي الطبي
الـــــراقــي وتـكـــــالــيفـه المعــتـــــدلـــــة

وعلاقته الانسانية الرفيعة.
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لانقـلبـت المعــاملــة الجــافــة إلــى
عكـسهــا تمــامــاً وتحـصلـت علــى
كل مـا تريـد حتى ولـو كان ذلك
يخـــــالف تــــوجــيهــــات الــطـبـيـب
المـعالـج او تعليمـات المسـتشـفى.
والمــضـحك المــبكـي، ان كـل جهـــة
تتحرك وفق اهوائها وليس بما
تمليه متـطلبات صحة المريض،
فـلـك ان تــتــــصـــــــور انــنــي كــنــت
مــصــــابــــاً بــــاحـتـــشــــاء العــضلــــة
القلبيـة )جلطـة( نتـيجة تـراكم
الـكـــــولـــسـتـــــرول )الـــــدهـــــون( في
الشـرايين الـتاجـية، وبعـد اربعة
ايـــام في قــسـم العـنـــايـــة المـــركـــزة
واســتقــــرار الحــــالــــة نـقلـت إلــــى
احـدى الـردهـات. هنــاك تيقـنت
ان لا عـلاقــــــــــة بـــين الـــــطـــبـــيـــب
المعــــالج وطـبـيـب الـتغـــذيــــة، كل
يعمل بــالطـريقـة الـتي تـعجبه.
او في الاغلـب لا وجــــود للـثـــانـي
مــــطـلـقـــــــاً. وإلا كــيـف نـفـهــم ان
الخـارج من جلطة قلـبية يطعم
الـــــــزبـــــــدة والمـــــــربـــــــى والجــبــنـــــــة
الـصفــراء )54% دهـن( واللحــوم
الحمــر الغـنيــة بــالكــولــستــرول
مـع الــــــــرز )المــــــســــــــاعــــــــد عـلــــــــى
السمنة( وبكميات كبيرة! وكنت
اغص بالـضحك عندمـا تأتيني
وجــبــــــة العــــشـــــاء في الــــســـــاعـــــة
الــرابعــة عـصــراً، لـكي يـتخلـص
المـــتـعـهــــــــد وعـــمــــــــالـه مـــن هــــــــذا
الـواجب مبكـراً، بعـد ان تنـاولت
وجــبــــــــة الغـــــــداء في الـــــســـــــاعـــــــة

الواحدة ظهراً.
وثـــالـثـــة الاثـــافي هـي الــــوصفـــة
الــطـبـيــــة: فــــالــطـبـيــب المعـــــالج
يقــــول للـمــــريــض ان الـفقــــرات
كـــــذا وكـــــذا غــيـــــر مـــــوجـــــودة في
المــستـشفــى بل في الـصيــدليــات
الخــارجيـة. ولكـن يتـبين لك ان
صـيـــدلـيـــة المــسـتــشفـــى خـــالـيـــة
حتـى مـن بعـض فقـرات الـدواء
الــبــــســيـــطــــــة المــتــــــوفـــــــرة علــــــى
الارصفـــــة او عــنـــــد المــمـــــرضــين
والمـنـــظفــين. فقــــواريـــــر المغــــذي
)ســـالايـن( مـثلاً، وهـــو ضـــروري
جـــــداً لمــن اجـــــريـــت له عـــملــيـــــة
جــراحيــة، مــوجــودة فقــط عنــد
المــنـــظفــين والمــمـــــرضــين فقـــط،

من المسؤول عن ارتفاع أسعار الخبز والصمون؟
ونـار اسعار الخـبز والصمـون غير المقبـولة،
اذ لــيــــس بمقــــدوري المــــالــي شــــراؤهــــا، اذ
ــــز يــــومــيــــاً نحــتــــاج إلــــى )30( رغــيف خــب
فــاســرتـنــا تــتكــون مـن )9( افــراد وزوجـي
كــاسـب يعـمل يــومــاً ويـبقــى من دون عـمل
عـــدة ايـــام، فـهل مــن المقـــول ان نخــصــص
مـبلـغ )2500( دينـار يــوميـاً لـشــراء الخبـز
ومــــــــاذا عــن بــــــــاقــي المــــــــواد الـغــــــــذائــيــــــــة

كالخضراوات والفاكهة.
كـان الله في عـوننــا نحن الفقـراء، ولا ادري
إلــى متــى نـبقــى نعــاني الحــاجــة والعــوز،
وهل يــنــبغــي لــنــــا الاقــتــصــــاد في تــنــــاول
الخبز؟ مـاذا يبقى لنـا في الحياة اذ اصبح
ــــز والــصـمــــون امـنـيــــات واحلامــــاً!؟ الخـب
فــالخـبــز والــشــاي رفـيقـي عـمــرنــا ويـبــدو

انهما سيبقيان كذلك.
اصحاب المخابز والافران ماذا يقولون

ـــو عـبـــد الله صـــاحـب فـــرن في مـنــطقـــة اب
الـبـيــاع. اجــاب بعــد الــســؤال عـن اسـبــاب
ــــــة الاوزان. هــنــــــاك ارتـفــــــاع الاسـعــــــار وقـل
ـــواجه عـملـنــا بــشـكل مــسـتـمــر مــشـــاكل ت
كمــشكلــة ارتفــاع اسعــار الــوقــود )الـنفـط(
وارتفــاع اجــور الـنـقل ومــطــالـب صــاحـب
البـنايـة برفـع بدل الايجـار بشكـل مستـمر
إلــى جــانـب مـطــالـب العـمــال رفع الاجــور
جـراء مـوجـة الغلاء، وهـذا الحـال يـدفعنـا
إلــى رفع اسعــار الـصـمــون وتقلـيل الــوزن،
واذا مـا وجـدنـا حلـولاً لهـذه المـشـاكل فـمن
المــؤكــد سـنعــود بــالاسعــار إلــى )25( دينــاراً

وربما اقل من هذا السعر.
هل تشرف على عملكم فـرق رقابة تجارية

وصحية؟
كلا لم اشـاهد فـرقة رقـابة منـذ نحو ثلاث
ســنــــوات مــن يقــــوم بــتحــــديـــــد الاسعــــار
والــنـــــوعــيــــــات والاوزان وصلاح الـــطحــين

المستعمل في صناعة الصمون؟
ـــا اقــــوم بهــــذه المهـمــــة وفق الـكـلفــــة مع ان
اضافة هامـش ارباح مناسب يغطي جميع

المصارف ويؤمن لي دخلاً مناسباً.
الحصيلة

غيـاب المنافـسة والـرقابـة اوجد هـذا الحال
غـيــر المــرضـي والــذي يــطــول الــشـــريحــة
ــــاضــــرار مــــاديــــة الـكــبــــرى مــن المجــتــمع ب
وصحـيــة مـن المـمكـن تجـنـبهــا عـن طــريق
اقــامــة مــشــاريـع حكــومـيــة لانـتــاج الخـبــز
والــصـمــون بــطـــريقــة )الانـتــاج الـــواسع(
وتــشجــيع القـطــاع الخــاص علــى اقــامــة
مشـاريع كبـيرة لانـتاجهـا بنفـس الطـريقة
وكـما معمـول به في اغلب دول العـالم بدلاً
من هـذا الكم الكبـير مـن المخابـز والافران
المـتخلفـة والـتي سـينـجم عـنهــا انخفـاض
واســتقــــرار اسعـــارهـمـــا بــشـكل يـتـنـــاسـب

ودخول الفقراء.
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اذ لـم اسمع او اشـاهـد بـرنـامجــاً اذاعيـاً او
تـلفـــازيـــاً او نـــدوة او حـــواراً ســـواء اكـــانـت
مـقامـة من قبل مـؤسسـات المجتمع المـدني
او مـن لدن جهات حكومية تناقش المشكلة

وتبعاتها. رغم خطورتها.
ــبــي فـهـل يـعـقـل ان اخــــصــــص نــــصـف رات
الشهـري لشراء الخـبز والصمـون، واذا كان
الامـر كذلك فـما قيـمة النقـود اذا كانت لا
تسـد حـاجـتي من ابـسط مقـومـات الحيـاة

هل هي نوع من الخداع ام ماذا؟
لقــد انــدلـعت ثــورات عــديــدة عبــر الــزمن
سميـت بـ )ثورات الخـبز ومـن ابرزهـا شهرة

الثورة الفرنسية(.
فهل نحـن بحــاجــة لثــورة من هــذا النــوع.
الا يــكفــي مــــــا نحــن فــيه مــن مــصـــــائــب

ومتاعب!؟
الـشــرف والمــواطنــة الحقــة تتـطلـب ايجــاد
حلــول ســريعــة لهــذه المــشـكلــة. فــالخـبــز
والـصمـون يجـب ان يبـاع بـاسعــار منــاسبـة
وخـارج حسـابات المـادة وذلك الامر مـوجود
في دول العـالـم المتقـدمـة والمـتخلفـة، فـمن
حق المــواطن علــى الحكـومـة )وهـو ابـسـط
نوع من الحقـوق( توفيـر الخبز الـرخيص،
وان لا يترك الحبل على الغارب كما يقول
المثل الـدارج وفق مـا يــسمـى الـسـوق الحـر
ــــداخلـت فــيه واقـتــصـــاد الــســـوق الـــذي ت

الحرية مع الفوضى المدمرة.
سليمة حميد ربة منزل ماذا تقول؟

انا وسـط نارين، نـار عمليـة صناعـة الخبز
في المنـزل الـذي يـسـتنــزف جهـدي ووقـتي،
فقـد اخذت صـناعـة الخبـز مني كل مـأخذ
عبـر الـ )15( سنـة المـنصـرمـة، فهــذا العمل
المضـني يـتطـلب جهــداً ووقتــاً يضـاف إلـى
الجهــد المبــذول في تـصــريف شــؤون المنــزل
والاســــــرة، إلــــــى جــــــانــب مــــشــــــاكـل ازمــــــة

المحروقات وارتفاع اثمانها.
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مـنــزلـيــاً جــراء ارتفــاع اسعــار المحــروقــات
واضمحلال المنظومة الكهربائية.

مما ولد طلباً متـزايداً على هاتين المادتين
جـــراء تحـــول المـــواطـنـين صـــوب المخـــابـــز

والافران لسد حاجاتهم منها.
ماذا يقول المواطنون

فاضل جاسم )اعمال حرة( يقول:
اشـتــري يــومـيــاً )20( رغـيف خـبــز بمـبـلغ
)2000( الفي دينار يومياً كوني اعيل اسرة
ــــــة مــن 7 اشـخــــــاص وهــــــذا يـعــنــي مـكــــــون
تخـصـيـص مـبـلغ )60( الف ديـنــار شهــريــاً

لشراء الخبز.
وهذا المبـلغ يشكل عـبئاً مـالياً مـضافـاً إلى
الاعـبــاء الاخــرى، ويمـثل هــذا المـبـلغ نحــو
20% مــن دخـلــي الــــــشـهـــــــــري فـهـل يـعـقـل
تخـصـيـص مـثل هــذا المـبلغ لــشــراء فقــرة
غـذائية واحـدة إلى جـانب التخلف الـكبير
في طـرق عـمل المخـابـز والافـران. وبــدائيـة
الاسـاليب والادوات المسـتخدمة في صـناعة
هـذه المـادة الاســاسيـة. فـالجــانب الـصـحي
مهـمل تمــامــاً، والـعمـل والمنــاولــة والعــرض
ــــطــئ ومــتـخـلـف ويــنـجــم عــنـه اضــــــــرار ب

بالصحة بالعامة.
اذ يــسعــى اصحــاب المخــابــز والافــران إلــى
الـربح بعيداً عن مقـاييس النوع والـنظافة

ومن دون الالتفات إلى المصلحة العامة.
ـــة تجـــاريـــة لـــذلـك يـيـنــبغـي فـــرض رقـــاب
وصحية صارمة على هذه المهنة لما لها من
مساس مباشر بصحة ومعيشة المواطنين.

فاضل عباس )متقاعد( يقول:
كثر الحـديث هذه الايـام في اجهزة الاعلام
والشارع عن الحقوق والواجبات والحريات
ومـا إلـى ذلك، مـن دون الالتفـاف إلـى اهم
مشكلـة تقض مضجع الفقـراء في بلد من
اغـنى بلـدان الارض )مشـكلة ارتفـاع اسعار

الخبز والصمون(.
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كاظم موسى

بغداد / محمود يوسف مجبور
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